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المقدمة

إمامعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

وبعد،،والتابعينوصحبهآلهوعلىالمرسلين

وربهمة،صاحبلكلكتبته(،النجاح)مفتاحكتابفهذا

،والآخرةالدنياهذهفيالنجاحيريد،طموحورفيق،عزيمة

راضوربهربهعنراضيا،خلقهوعنداللهعندمقبولأفيكون

ولهمعنىلحياته،وأصحابهوذويهأهلهعندمحبوباعنه،

فصلأ.عشرثلاثةوجعلتهمبدأةولديه،قضية

،طموحلكلومنظومة،موهوبلكلقصيدةآخرهاوكان

المعالي،إلىوأقبلالجد،ابنياالمجدإلىهيا:لهتقول

،الإبداعسئفبمواصعد،الكسلوفارقالكرى،واهجر

ؤثقالأأ.نجقاقاأانفروا:بقلبكواهتف،الكمالدرجفيوترن

نأالعلياوصفاتهالحسنىبأسمائهتعالىاللهوأسأل

اللهأنعمالذينمعالفالحينالناجحينمنازلجميعايبلفنا

والصالحين.والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهم

وسلموصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

كثيرأ.تسليما

القرنيعائض
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الاولالفصل

الناجحينمنطلقات

نفعواستحضرعمل،كلفيالخيرفانوبالنياتالأعمال.

الشر.عنوالكفالآخرين

العقل،وتقدح،الرجالتصقلفإنهابالمحنذرعاتضقلا.

الهمم.وتشعل

بلسموهوالمجد،إلىالأعظمالطريقهووالجدالعمل.

.كنزكهوبل،لأمراضكوعلاجلأدوائك،

والفاشلصفر،والعاطل،يحسنماامرفيكلقيمة.

رخيص.والمخفق،ممقوت

به،واحترقفيه،وانفمسواحد،عملعلىاهتمامكركز.

مبدعا.لتكنواعشقه

علىالجهدوتوزيعوالشتات!اياك،فالمهمبالأهمابدأ.

وعجز.حيرةفإنهأعمالعدة

مطلبموضعهفيشيءكلووضع،النجاحطريقالنظام.

مذمومة.صفةفهيالفوضىأماةللناجحين
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وأشيائهم،وأمتعتهممقتتياتهمعلىيحافظونالناجحون.

.يفسدونولايبذرونفلا

ئحرق،حتىالعوديضئوعولا،يسحقحتىالعطريفوحلا.

ونعمة.خيرهيلكالشدائدوكذلك

تستخفهولاصبزه،عجزهولاعققه،هواهيفلبلاالناجح.

الئوافه.تشفلهولا،الإغراءات

لاوالملولحقا،يؤديلاالضجرفإن،والمللوالضجرإياك.

.والثباتبالصبروعليك،حرمةيرعى

صبرومنحصد،زرعومنوجد،جذومن،نبهتثبتمن.

عزبز.ومنظفر،

بعدكزةتذهبوالنحلةمرة،ألفالصعودتكررالنملة.

المسزة.هجرطعامهأجلمنوالذئبكزة،

ولفاشطع،البرقاشتعلولفاقطع،السيفهوىلفا.

تقع.الماءجرىولفازفع،الدرتواضع

وصاحب،بطالوالفارغ،نائموالهائم،مخذولالكسول.

مفلس.الأماني

نهايتهفيلهيكنلماحتراقبدايتهفيلهيكنلممن.

شيخوخته.فيسادشبابهفيجذومن،إشراق
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،وجاهدوا،وسابقوا،سارعوا4القرآنفيأنتذكر.

.ورابطوا،وصابروا

،بالأعمالوبادروا،ينفعكماعلىاحرص:السنةوفي.

.والفراغالصحة:الناسمنكثيرفيهمامفبونونعمتان

منويدعى،مالهكلأنفق،اثنينثانيالصديقبكرأبو.

.الردةقامعوهو،الثمانيةالجنةأبواب

أكثرالوحيوافقه،الشيطانمنهيفز،الخطاببنعمر.

.مرةمن

رومةبئرويوقف،العسرةجيشيجهزعفانبنعثمان.

ركعة.فيالقرآنويختم

خيبر،حصنويفتحبدر،فييبارزطالبأبيبنعلي.

.الخندقيومودبنعمروويذبحمرحبا،ويقتل

اليرموكيومويقتل،غزوةمائةيخوضالوليدبنوخالد.

.أسيافتسعةويكسر،بيدهآلافخمسة

وحمل،جسمهمنجزءكلفيالعوامبنالزبيزوخريخ.

الجنة.فيحوارئهصارحتى!يرواللهرسوليديبينالسيف

حنظلةوفتلييذه،شئفتحتىجسمهفيطلحة.وضئريت

سعد.لموتاللهعرشواهتز،الملائكةففسلتهجنبا
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طعنةثمانينمنأكثرجابروالدعمروبنعبذاللهوطعيئ.

.ترجمانبلااللهفكفمه

الملأفياللهفذكرهوجؤده،القرآنكعببنأبيوجمع.

البينة.سورةعليهيقرأأن!يرورسوتهوأمر،الأعلى

الفقراء،علىبحمولتهاجملبألفعوفابنوتصذق.

الله.سبيلفيبمزرعتهطلحةأبووتصذق

للصلاةثلاثاةليلهووزع،السنةغالبهريرةأبووحفظ.

.والنوموالمذاكرة

الحديث،طلبفيميلألفثلاثينحنبلبنأحمدومشى.

ألف.أربعينالمسندوتركأثر،ألفألفوحفظ

مصرإلىواحدحديثطلبفيعبداللهبنجابروسافر.

مسألة.فيأيامثلاثةالمسيبابنوسافر،شهرأ

الصحيحوصئفشيخ،ألفيعنالحديثحبانابنوروى.

زمانه.نجغصارحتىالفنونفيوتبخر،أعجوبةفصار

عالموكررمرة،خمسمائةالشافعيرسالةالمزنيوكرر.

.مرةسبعمائةالبخاريأندلسي

كلوأعادمرة،مائةدرسهالشيرازيإسحاقأبووأعاد.

مجلد.مائةوألفمرة،ألفقياس
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يامحكلوكانمجلد،ثمانمائةالفنونعقيلابنوصنف.

آية.خمسينقراءةليوفرالخبزعنالكعك

الواحدةئقرغكرارش!،أربعاليومفيتيميةابنوكتب.

وكتيآ،واحدةجلسةفيكاملأكتاباويؤلف،أسبوعفيمنها

مؤلف.ألفمنأكثرعنه

الجوزيابنوصنف،صفحةألفمائةجريرابنوكتب.

تفسير.أربعمائةالأنباريابنوحفظ،مصنفألف

فيسنةثلاثينالمسجدفيينامرباحأبيبنعطاءوبقي.

سنة.ستينالأعمشالإحرامتكبيرةفاتتوما،العلمطلب

فيأربعاالقرآنيختمكانوبرةبنكرزأنالنوويوذكر.

أربعةبيتهفيالقرآنإدرش!ابنوختمالنهار،فيوأربعاالليل

مرة،ستينرمضانفيالقرآنيختمالشافعيوكانمرة،آلاف

ثلاثمائةاليومفييصليأحمدوكانمرة،ثلاثينوالبخاري

ركعة.

وكان،تسبيحةألفعشراثييسبحهريرةأبووكان.

تسبيحة.ألفمائةيسبحمروانبنخالد

كلمرةألفآخد!اللةفؤفل)يقرأكانمنوعاصرنا.

يسئحكانومن،ختمةيومكلالقرآنيختمكانومنيوم،

.اليومفيتسبيحةألفعشرخمسة

o b e i k a n d l . c o m
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منالثلاثينفيوهوالنحوفيكتابأعظمسيبويهوألف.

ضخما.تراثاتركوقدسنةأربعونوعمرهالنوويوتوفي،عمره

ست!وعمزهفتين،المعلقاتأصحابمنالعبدبنوطرفة.

عشرةسبعوعمرهالجيوشالقاسمبنمحمدوقاد،وعشرون

سنة.

،سنواتخمسوعمره!يروجدهعنالحديثالحسنوروى.

وعمرهوج!هفي!يروالرسولمجةالربيعبنمحمودوعقل

.سنواتخمس

وكان،سنواتثمانيوعمرهالحديثعباسابنوحفظ.

سنة.عشرةثمانيوعمرهيفتيتيميةابن

سنة،وثلاثينثمتينفيومقدمتهالفتححجرابنوألف.

الأغانيوكتابسنة،أربعينفيعبيدلأبيالفريبوكتاب

سنة.خمسينفيللأصفهاني

سبعوعمرهالجوادالخضيرالوزيرالبرمكيجعفروقتل.

الزاهدالراشدالخليفةعبدالعزيزبنوعصرسنة،وثلاثون

سنة.وثلاثونسبعالمقفعوابنسنة،أربدون

يزيدبنالأسودوصامساجدأ،إلانامفمامسروقوحج.

،عيناهذهبتحتىهارونبنيزيدوبكى،جسمهاخضرحتى

.قدماهتشققتحتىالأشعريموسىأبوومشى
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وقال،احتلمتمنذكذبةكذبتما:البخاريوقال.

كاذبا.ولاصادقاباللهحلفتما:الشافعي

فيتففهومناجتهد،منفشلومااقتصد،منعالما.

بأهدابه.السيادةتعلقتشبابه

ضروسئك،هيوفلوسئكوخائلث،عملثهومائلث.

تبخل.ولاتسركتفلامراهفك،هيودراهفك

والليث،يموتالمحبوسالبلبل!ان،يأسنالراكدالماءإن.

.يذلالمقئد

بعدنوموأهنأظمأ،بعدماءوأعذبجوع،بعدطعامألذ.

تضحية.بعدنجاحوأجملتعب،

والسيفحكماء،تخزجلاولكنهاالحكمةتلفنالكتبإن.

.الشجاعبكفلكنيقتل

لاوالرياضةالماء،فيولكنالدفاترفيئتعلملاالسباحة.

.الميدانفيلكنالشاشةمنتتلقى

،صراعوالحياةمناهبة،المجدوسوقغلابا،تؤخذالدنيا.

بالعزائم.تتالوالعلياء

موار،ونشاط،متوثبةونفس،متوقدةهمةعندهقن.

الفريد.فهودائموصبر
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همة:قال؟تناملامالك:الخرسانيمسلملأبيقيل.

الضيم.تقبللاونفس،ماضيةوعزيمة،عارمة

العبد،فربكهالحماروتبفد،الملوكفركبهالفرسأسرع.

الفابة.فمقلثالأسدوافترس

حتىالرعذئخاكثولايسل،حتىالسيصئرهثلا.

يحتدتم.حتىالسيلمنئهربولا،يجلجل

علىتجربةآلافعشرةالكهرباءمكتشفأدسونأجرى.

نجح.حتىفواصلأخطأتكلها،بطارية

النسبية.النظريةفيكلهعمرهأنشتاينوأقام.

غسلهماةبهأدفئماالجوزيابنأقلامبرايةمنخميئ.

.الموتعند

تحتلبنةفجعلالدينصلاحعمامةمنالفبازوخميئ.

القبر.فيرأسه

بنعليجسمفيالظلامفيللأيتامالطعامحملوترلث.

وندوبا.آثارأالحسين

يرىستؤتستغيةؤآن!ستغىقاإلأيلإنسانلي!ر)ؤآن.

!هو.الآؤفىائجزاةيجزاةئئم!

ستبيل!فيقخقضةؤلاتضثؤلاطمآيصيئفغلابآئفغ)ذيك.
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تفمكيبئإلأئيلأغذفيينينائونؤلاائكفازيغيأتؤطثايطثونؤلاالله

!هو.ضابغغفليه

منوالعاجز،الموتبعدلماوعملنفسهدانمن)الكئس.

(.الأمانياللهعلىوتمنىهواهانفسهأتبع

رؤوسالرؤوسوأحسن،العمالسواعدالسواعدأجمل.

دماءالدماءوأطهرالمتهخدين،نعاسالنعاسوأهنأ،المحلقين

الشهداء.

يقاوموالذي،مدينةيفتحممنأعظمنفسهيقهرالذي.

جيشا.يحاربممنأجلهواه

ابنوحجسردأ،سنةأربعينالأنصاريطلحةأبوصام.

مسألةألفستينفيأحمدالإماموأفتىحجة،ستينالمسيب

بالدليل.

بخدمةعنهافكفرسنة،ستينالملوكشجاعأبوخدم.

!يرو.الرسولمسجدفيسنةستين

الثرىفيرجلهرجلأفكن.

الثريافيهمتهوهامة

بذلة:الحياةماءتسقنيلا.

الحنظلماءبالعزفاسقنيبل
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فيولقيسنة،ثلاثينفيالدنيابطوطةابنطاف.

حديثوصاروالعجائبالفرائبجمعحتىالألاقيرحلته

الدهر.

وحئرهوحررهتاريخهفكتبقلعةفيخلدونابناعتزل.

للسائلين.آيةفصار

فماسنة،ستينفيدمشقتاريخالحافظعساكرابنكتب.

دمشقعنواردةولاشاردةولاشاعرأولاأديباولاعالماترك

سخلها.إلا

مطلبمنتضجرولااطلب.

يضجراأنالطالبفآفة

المدىبطولالحبلترىأما

أثراقدالصخرصليبعلى

وواحدهاالدنيارجل.!انما

رجلعلىالدنيافييعوللامن

عمرهينفقالعزماتومشتت.

إخفاقولاظفرلاحيران

ألفاللهاستففرمسألةعليهصعبتإذاتيميةابنوكان.

سفرفي-وهملهالبفداديالخطيبتلاميذوقالمرة،

حدثهم.ثمكفهفختمه،بالقرآننبدأ:فقالحذثما،
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:قال؟العلمهذالكأينمن:السلفيالطاهرلأبيوقيل.

سنة.سبعينالكتبمعبيتيفيجلوسمن

مدبرةدامتماالنفسيصلحلا.

Jamإلىحالمنالتنقلإلا

أقوياءالناجحينفإن،والنظافةوالرياضةبالمشيعليك.

أصحاء.

فعليكعملأأردتفإذابكورها،فيلأمتياللهبارك.

.الأوقاتأسعدفإنهبالصباح

،قادموالموت،ينصرموالعمر،تكتبالملائكةفإنتقف،لا.

يعود.لنيخرجتضمييوكل

)بعسى(وأطلعت)لعل(،لهأنبتت)سوفت(زرغقن.

.الحسرةومذاقالندامةطعملها)بليت(وأثمرت

واحذر،الفرصةوبادرالمساء،تنتظرفلاأصبحتإذا.

الله.علىفتوكلعزمت!اذاوالتردد،والتأجيل!اياكالبفتة،

أربابهذهبتقدتقللا.

وصلالدربعلىسارمنكل

فقد،مواهبكيناسبوماتخصصكفيتجيدأنالإبداع.

موليها.هووجهةولكل،مشربهمأناسكلعلم
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كما،ورفعةعلوفإنه،الساقطينكلامالناجحينيضيرلا.

:تمامأبوقال

فضيلةنشراللهأراد!اذا

حسودلسانلهاأتاحطويت

محترم!اعلانمجانيةودعاية،للناجحقوةالظالمالنقد.

بفضله:وتتويهله

ناقصمنمذمتيأتتكوإذا

كاملبأنيليالشهادةفهي

عظماءوتبهر،الخيالعنهايعجزبمشاريعيقومالناجح.

عظمتها.منوالتعجبوالفرابةالدهشةوتثير،الرجال

صفرأيكونولا،الأحداثهامشعلىيعيشلاالناجح.

حاشية.فيزيادةولا،قيمةبلا

وبانسقطه،كثرملذاتهوطلبشهواتهفيهمتهكانتقن.

.وعوارهعيبهوظهر،خلله

فيالنظرأدمنومنالمنابر،خدمتهالمحابرخدممن.

ا!ابر.احترمتهالدفاتر

تلافيعلىوالقدرة،اليأسوعدمالتفاؤلالناجحخلقمن.

.أرباحإلىالخسائروتحويل،الأزماتمنوالخروجالأخطاء،
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والورقةمال،الدرهممعوالدرهمنهر،القطرةمعالقطرة.

عمر.الشاعةمعوالشاعة،كتابالورقةمع

فاغتتميولد،لموغدأ،السياقفيواليوممات،أمس.

.باردةغنيمةفإنهاالراهنةلحظتك

يذكر،ولسانيعئر،ونظريفكر،عقلمنيخلولاالمؤمن.

يصبر.العملعلىوجديشكر،وقلب

صفحةوتقرأ،تسبيحةمائةتسبحالواحدةالدقيقةفي.

رسالة،وتكتب،كتابمنصفحاتثلاثوتطالع،المصحفمن

ثلاثا.الإخلاصسورةوتتلو

سيناءابنوأعادمرة،مائةمسلمصحيحالنيسابوريكرر.

.مراتعشرالمفنيبعضهموقرأمرة،أربعينالفارابيكتاب

وكان،حفظهمنفأعادهاكفهاحزمابنكتباحترقت.

فيسوداءكتبتما:الشعبيوقالبعير،حمليحفظقتادة

حفظتها.إلابيضاء

وتذاكر،أصبححتىيصليكاملةليلةالثوريسفيانوقام.

وبقيالفجر،حتىوقوفاالعلماءوأحدهوالحديثالمباركابن

وليلة.يومامسألةيبحثالشنقيطيالأمينمحمد

ربماوكانمرة،ألفألف!يرولفظمعينبنيحيىوكتب.
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أحفظماأقل:الشعبيوقالمرة،خمسينالحديثكتب

كاملأ.شهرألأنشدتكمشئتمولئنالشعر،

كلمنهيسخروالفاشل،مدينتهأطفاليحترمهالناجح.

.مرةألفلهماعتذرلوحتىأحد

الحمار،صبروصبرالفراب،بكورالعلمطلبفيبكرقن.

حصئلالذئباختلاسالفرصواختلس،الليثعزمةوعزم

كثيرأ.علما

ومن،البركةالحركةومع،نادموالعاطل،محرومالكسلان.

.الرجالغلبوجالصال

فيهوقتل،يحيىفيهوذبحنوح،فيهناحشاق،الطريق.

ظهورفيهوجلدتعلي،واغتيل،عثماندمفيهوأهريقعمر،

الأئمة.

البخاريونقح،مراتأربعالجمهرةكتابدريدابننسخ.

ويصليحديثكلعنديفتسلسنةعشرةستصحيحه

ركعتين.

حنيفةأبووباع،العلمطلبفينفسهحنبلبنأحمدأخر.

طلبفيأيامثلاثةسفيانوجاع،العلمفيبيتهسعفبعض

الحديث.
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فإذاوشمبح،ويصليويحفظ،ويكتبيطالعالنوويكان.

فيدرساعشراثماللشوكانيوكان،جالسوهوقليلأنامنعس

صفحة.وعشرينخمسااليومفييكتبسيناءابنوكان،اليوم

موسىوأخر،حدادأوداودخياطا،النبيإدرش!كان.

يبيعحنيفةوأبوالزيتيبيعالمسيبابنوكان،الرعيفينفسه

البز.

بقاءفلاالآثار،وكتابةالأعمارتقضىقبلالبدار،البدار.

والنهار.الليلمع

وسخف،العزائموتفاهة،الهممخسةمنباللهأعوذ.

.النفوسوبلادة،الطبعوثخانةالمقاصد،

فههـثأحد،في:فقالوابدر،فيالشهادةعنعليبحث.

:قالواإليها،فسعى،الخندقفيكانتربما:فقال،هناكإلى

ما:قال.الموعدتأخر:قالوا،أتاهافلماخيبر،فيالتمسها

المسجد.فيالقتلأحسن

حفظهومنفيه،والتأليفوتعليمهبهبالعملالعلميحفظ.

.صدرهفيثبتودرسهبهوذاكرهوكرره

التركيز،دائم،الملاحظةقوييكونأنمنللناجحلابد.

المعالي.إلىطموحاللتدبر،مديما،للوقتحافظا

عمر:وقالمطلوبا،فعززتطالبا،ذللت:عباسابنقال.
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ولامستحالعلميطلبلا:مجاهدوقالتسودوا،أنقبلتفقهوا

مستكبر.

،مؤثرةودنيا،أمارةونفس،متبعهوى:النجاحمثبطات.

تسويف.معJAIوطول،باردةوهمة

الراحةووقت،المتنيتحملولاالرزايا،منيأنفالناجح.

راحة.العملووقتعمل،له

مثبطون،الناسوأكثرمشفلة،والمباحات،مفسدةالفراغ.

مبخلة.محزنةمجبنةوالولد

،دكانأجرةمنيتقؤتأحمدالإمامقضاهاسنةسبعون.

والزيت،الخبزعلىأحمدبنالخليلقضاهاسنةوسبعون

الشعير.خبزعلىالثوريسفيانقضاهاسنةوسبعون

والناس،بالألفةوأهله،بالإيمانربهعنهيرضىالناجح.

بالنفع.والمجتمع،بالأخلاق

وتولى،المرتدينوهزمالخلافةفأقامسنتينبكرأبوتولى.

وجددالمظالموأزالالعدلفنشرسنتينعبدالعزيزبنعمر

المدينة.مفتيفصارسنتينالعلمجعدأبيابنوتعلم،الدين

مجلدأ،ثلاثينفيالمبسوطفألفالسرخسيسجن.

مجلدأ،ثلاثينوالنهايةالأصولجامعفصئفالأثيربنوأقعد

مجلدأ.ثلاثينالفتاوىفأخرجتيميةابنوسجن
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بنالفتحيمتافيوكان،خواطرهيكتبالجوزيابنكان.

يطالعالبفداديالخطيبوكانوقت،كلليقرأجيبهفيخاقان

يمشي.وهو

للإمارةتاقتةتواقةنفساليإن4عبدالعزيزبنعمرقال.

للجنة.تتوقالآنوهيفتوليتها،الخلافةإلىتاقتثمفتوليتها،

بهفترفتالثعالبجلوديخيطالثعالبيمنصورأبوكان.

ثمبالفراءيشتفلالفزاءوكانالدنيا،أديبصارأنإلىهمته

.الوزارةتولىثمالزيتيبيعكانالزياتوابنالنحو،نابفةصار

كبارأالنفوسكانتوإذا.

الأجساممرادهافيتعبت

وعزمالثرياتنطحهمة.

الأجبالأيزعزعنبوي!

كلهمالناسسادالمشقةلولا.

قئالموالإقداميفقرالجود

ونفسيالملوكهمةهمتي.

كفرأالمذلةترىحرنفس

رخيصةالمعاليلقيانتريدين.

النحلإبرمنالشهددونبدولا
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مروح!شرففيغامرتإذا.

النجومدونبماتقنعفلا

عيباالناسعيوبفيأرولم.

التمامعلىالقادرينكنقص

نفسههمةالعلياةتكنومن.

محببفيهايلقاهالذيفكل

المنىأدركأوالصعبلأستسطن.

لصابرإلاالآمالانقادتفما

عليهالهوانيسهليهنمن.

إيلامبميتلجرحما

نبتتمااللهصنعلطائفلولا.

عصهـبولالحمفيالمكارمتلك
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الثانيالفصل

الثرياتنطحهمة

27

:وقاليتآخر!،آؤيتقذيمآنبنكغلثتاة:)تجنتعالىقال

ئنقغفر؟إتن)وستاليغوا:وقالجقاد؟!هو،خقاللهفي)ؤتجاهذوا

ذبك)ؤفي:وقال!هو،السايفون)ؤال!مئايفون:وقال!هو،ؤتجئةزيكغ

خيرالقويالمؤمن"4!يرواللهرسولوقال!،ائفتنافسونقفينناقس

علىاحرصخير،كلوفيالضعيفالمؤمنمناللهإلىوأحب

لماوعملنفسهدانمنالكيس":وقال"باللهواستعنينفعكما

اللهعلىوتمنىهواهانفسهأتبعمنوالعاجز،الموتبعد

هرمك،قبلشبابكخمسةقبلخمسااغتتم":وقالالأمانيئ"

،فقركقبلوغناكشفلك،قبلوفراغك،سقمكقبلوصحتك

".موتكقبلوحياتك

السجود"بكثرةنفسكعلى"أعني:أصحابهلأحدوقال

:يقولوكان"اللهذكرمنرطبالسانكيزال"لالآخر:وقال

العجزمنبكوأعوذ،والحزنالهممنبكأعوذإنياللهم"

غلبةمنبكوأعوذ،والجبنالبخلمنبكوأعوذ،والكسل

وربط،قدماهتفطرتحتىالليلمنوقام"الرجالوقهرالدين
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وصبر،الليلأكثرصلىوربما،الجوعمنبطنهعلىالحجر

فيوالجراحالأوطانمنوالطردوالشتموالسبالإيذاءعلى

ونصارىويهودمشركينمناللهأعداءوجاهد،والجوعالمعركة

وأجلهم،خلقاوأحسنهمجهادأالناسأعظموكان،ومنافقين

وأطيبهم،نفساوأكرمهم،كرماوأنبلهم،رأياوأسدهم،إيمانا

همة،وأكبرهم،يدأوأسخاهم،قلباوأشجعهم،عشرة

!يرو.صبرأوأكثرهم،عزيمةوأمضاهم

الجهادةأحسنوجاهدواالصبر،أجلأصحابهمعهوصبر

وأنفسهم،بأموالهمفضخوا،الرؤوسلهاتشيبمواقففوقفوا

فيالألاقيولقوا،اللهسبيلفيوالرخيصالفاليوقذموا

منومنهمقتل،منفمنهم،أعدائهممنبهمفئكل،مرضاته

منوأكلوا،أطرافهومزقتأعضاؤهقطعتمنومنهمجرح،

وحبسالرمضاء،علىبعضهموسحبالشجر،ورقالجوع

أجلمنيستعذبون،مجاهدونصامدونوهمهذا،البعض

الفصص.ويتجرعون،الصعابوشمتسهلون،العذابدينهم

الله،سبيلفيكلهمالهينفقت!الصديقأبوبكرفهذا

المنفقالصائمالمصليفهو،اللهلمرضاةكلهعمرهويهب

القانتالعابدالذاكرالصادقالبارالجوادالمضيافالمجاهد

القيامةيومالثمانيةالجنةأبوابمنلئدعىإنهحتى،الأواب

،الهجرةفي!يروالرسولرفيقوهوياحسانه،فضائلهلكثرة
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بل،معركةعنتأخرولاغزوةعنتخلفماالفار،فيوصاحبه

،والتقوىوالبروالجهادوالهجرةالإسلامإلىالأولالسئاقهو

بعدإلاالبروسامولاالقبولتاجولاالصديقكلمةاستحقوما

عميم.وفضلمستقيموخلقعظيمجهاد

الزهدفيالفايةبلغت!الخطاببنعمرالفاروقوهذا

الإيمانفيالجليلةالمقاماتمنلهسبقمامعوالورع

ومراقبة،لربهخشيةمعوالإنفاقوالجهادوالهجرةوالتضحية

لعمله!اتقان،المسلمينلشؤونوضبط،رعيتهفيوعدل،لمولاه

فيوالإنصاف،والعلنالسزفيالصذيقمعالخلافةفي

الدينفيالفقهمنعليهكانمامع،والرضىالفضب

.النصوصمنالحكمواستتباطالوحيمعرفةفيوالاجتهاد

إلىسارعالذيت!النورينذوعفانبنعثمانوهذا

مع!يروالرسولولزمقديما،فأسلم،ولرسولهللهالاستجابة

!انفاقه،وهجرتهجهادهفياللهمعفصدقواليسر،العسر

المسلمين،علىوأوقفهارومةبئرواشترى،العسرةجيشفجفز

مع،الليلأكثربهيتهجدكانحتىوجؤدهالقرآنفيومهر

وكرماللهجةصدقمع،مرضاتهفيوالسعياللهمنالحياء

.السيرةوحمدالضميروطهر،النفس

كان،ت!الحسنأبوالمؤمنينأميرطالبأبيبنعليوهذا

بسيفه،وجالد،المعاركحضر،الفرسانورائد،الشجعانسيد
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طيب،السيرةمبارك،النقيبةميمونفكان،الأقرانوقتل

وفصاحة،ثاقبوفهمغزير،علممنعليهكانمامع،السريرة

وتضحية،!اقدام،عظيموزهدمتتاهية،وشجاعة،مشرقة

،بجدارةالمنزلةهذهاستحقحتى!اباءةوعزيمةومضاء،وهمة

بحق.للمجدوتأهل

وحفظه،وأتقنهالقرآنجمعالقراء،سيدكعببنأبيوهذا

الفن،هذافيآيةصارحتىونصحوصدقوعلم،فعلموضبط

.البابهذافيومرجعا

منشبركلفيأصيب،العشرةأحدالعوامبنالزبيروهذا

فيورفيقه!يرواللهرسولحواريفكان،اللهسبيلفيجسمه

الجنة.

صدق!يرو،الرسولوخالالعشرةأحدوقاصأبيبنوسعد

أهلعلىاللهفنصره،القلبثابت،الدعوةمجابفكانالله

فكان،اللهأعداءبهوكبت،مسلمكلرأسبهورفع،فارس

براثمه.فيالأسد

فيبقافلةتصدق،العشرةأحدعوفبنالرحمنوعبد

كلفيوأنفق،اللهلمرضاةطلباوحمولتهابجمالهااللهسبيل

مبرور.راشدعمل

وترجمان،الشريعةوبحر،الأمةحبرعباسابنوهذا

النهايةوبلغ،الحرصغايةوحرص،العلمطلبفيجذ،القرآن

o b e i k a n d l . c o m



النبا22مغتا
3 i

حفظهفيعجبافكان،الناسلتعليموتصدر،الوحيفهمفي

صبرلماللناسإماماصارحتى،وسخائهوكرمهوبيانهوفهمه

وتعفم.وعفموجاهد

معلممنالعلمطلبالعلماء،إمامجبلبنمعاذوهذا

المنيبالعاملالعالممثلفكان،اللهعفمهبماوعمل!رو،الخير

فيوجاهد،عبادهوعلماللهإلىودعاالعابد،الزاهدالمخبت

وخلق،عميقفقهمعالمنكر،عنونهى،بالمعروفوأمر،سبيله

.يدهبذاتوسخاء،بالناسورفق،كريم

الأمةوبففهحفظاالحديثجمعالحفاض!،سيدوأبوهريرة

وتذكرللعبادةليلهقشمحقا،الأمينالحافظفكانصدقا،

والوعظالفتيامعالناسبتعليمواشتفل،والنومالحديث

عزيمته،ومضاء،همتهلسمؤإلاذاكوما،والتعليموالجهاد

نفسه.وقوة

فياسمهكتب،المسلولاللهسيفالوليدبنخالدوهذا

ديوانفيذكرهوخلدالنور،منبحروفالخالدينسجل

غماروخاض،بسيفهالإسلامنصرضياء،منبأسطرالفاتحين

راحتهفيروحهويقدمللأخطار،نفسهيعرضالمعارك

الفداءفيالمثلمضربصارحتىبالمصاعبمستهينا

المحل.وارتفاعالمنزلةوجلالةالقدروسمووالتضحية
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الإحرامتكبيرةفاتتهما،التابعينسيدالمسيببنوسعيد

طلبفيمسافرأأيامثلاثةيمضيوكانسنة،ستينالإماممع

الناسمرجعوكانالمسجد،فيجلوسهوغالبالواحد،الحديث

الله،ذاتفيوالقوة،الليلقياممعالرؤيا،وتعبيرالفتيافي

والسخاء،والإنابةوالزهدوالصدق،اللهمحارمعلىوالفيرة

الراسخ.والعلموالهيبة

مكث،بالعلماللهرفعهالأسود،المولىرباحأبيبنوعطاء

مع،الناسمفتيصارثم،العلميطلبسنةثلاثينالحرمفي

وفقهه،الروايةفي!اتقانهوتبحره،وورعه!اخلاصهتقشفه

.للناسإمامافصار،الدرايةفي

السنة،ومعرفةالعلمطلبفيجاهد،المولىالبصريوالحسن

ورجاحةفصاحةمنزفيقهمامعبالأثر،الاشتفالعلىوالصبر

وهو،للنفوسحياةووعظه،للقلوبدواءكلامهفصار،وملاحة

وورعاوخشية!انابةوتواضعازهدأالناسواحدذلكفي

الأعلى.المكانوبؤأه،الأسمىالمحلفياللهرفعهحتى،واستقامة

فيالناس!امامالسئة،حافظشهاببنمحمدوالزهري

وارتحلوثابروصبر،والحاجةالفقرمعالعلمطلب،الحديث

فقهمع،زمانهأهلأحفظفصاربالحديثواعتتىالعلماء،إلى

أنفاستحق،الركبانبهسارتوكرمحاتميوسخاءودراية

منقوشا.القلوبوفيمرقوما،السنةدواوينفياسمهيكون
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وافر،السلمقديمكان،للعلومالجامعالإمام،الشعبيوعامر

ذهنمع،الأدبفيوبرع،السنةفيتبحر،العلمكثير،الحلم

الخليفةرسولصارحتى،ثاقبوفهمذكي،وقلبوفاد،

ونبلهوفصاحتهوبديهتهوفهمهلعلمهالرومملكإلىعبدالملك

بيضاءفيسوداءكتبتما:يقولالذيوهو،شخصيتهوقوة

لو:ويقولعلما،نسيماأيفخانني،شيئاقلبياستودعتوما

حفظه.غزارةمنبيتاأعدتماشعرأكاملأشهرأأنشدتكم

اللهورزقه،العلمطلبفياجتهدالكبير،الفقيهوأبوحنيفة

عليه،عيالأالفقهفيالناسصارحتىخصبا،وذهنافهما

المناصب،عنوأعرضالدنيا،عنوصدفواستتبط،فقعد

وخشوعوزهدعبادةمعالبز،ببيعواكتفىالقضاء،منوقرق

النظير.منقطعوذكاءوصدق

فاقالذيالموطأصاحب،الهجرةدارإمامأنسبنومالك

لهشهدحتىالحديثطلبفيعمرهوأنفقعقلأ،الناس

الإبل،أكبادإليهتضربفصارتللفتيا،أهلأنهعالماسبعون

سمتحسنمعووقاربجلالةاللهحباه،الرحالإليهوتشد

مخبر.وسلامةمظهروجمال

،الأصولوأصئلالقواعد،قفدالذيالآفاقإماموالشافعي

وصالوجال،وارتحلفحل،العلمطلبفيووقتهجسمهسخر

والعافية،للبلدانكالشمسوصار،الأمثالبعلمهضربحتى
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ونبوغه،وفصاحتهوأدبهوزهدهوشكرهصبرهمع،للأبدان

معارفه.وسعةعقلهورجاحةهمتهوعلو

المحنة،وبطل،البدعةوقامع،السنةإمامحنبلبنوأحمد

الشديد،الجوعمعالآثار،جمعفيالقفاروقطعالأقطار،طاف

اللهابتلاهثمالظاهر،والزهد،المدقعوالفقر،المضنيوالتعب

وصبرهلعلمهاللهفرفعه،أجابفماوجلدفحبس،بالمحنة

للناسإماماوصار،الخالدينفيذكرهأصبححتى،وصدقه

أجمعين.

مجددالمجاهد،العابدالزاهدالخليفةعبدالعزيزبنوعمر

وأقبل،الشهواتعنوأعرضالدنياعنعزف،الأولالقرن

وقمع،السنةبهاللهفأقام،والعدلوالزهدوالعبادةالعلمعلى

فهو،الفلاحمعالمبهوجذدالإصلاحطريقبهوأنار،البدعةبه

أمة.وربانيمفة،وعالمهدى،إمام

الفانيفيزهد،دهرهوعالمزمانهزاهدالثوريوسفيان

وعفموأفتىالزاد،وجؤد،الحديثوحفظ،الباقيعلىوأقبل

معوهو،ماضيةوعزيمةصادقةبنيةونصح،ووعظونهىوأمر

اليقين.أتاهحتىجلاسهويربيأنفاسهيحفظذلك

العالمفهو،المحاسنلهاللهجمعالذيالمباركبنوعبدالله

المنفقالفنيالحافظالمحدثالمجاهدالعابدالزاهدالعامل
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القدر،عظيمالذكر،طيبالصدر،سليم،الفصيحالأديب

وداوم،التحصيلعلىوصبرالخيرفيدأبالصدر،منشرح

الوصف.يفوقماالقبولمنلهاللهجعلحتى،الفضائلعلى

العلم،فيعليهاللهفتح،الصحيحصاحبالبخاريوالإمام

الأقطار،إمامصارحتىالآثارطلبفيبالنهارالليلفوصل

يزين،الدقيقوالفهمالتامةالمعرفةمع،المثلبحفظهفضرب

العلمفيمباركاميراثاتركثم،مستقيموزهدكريمخلقذلك

اللهفجزاه،القرآنبعدكتابأجلهوالذيالصحيحكتابهفي

الأعلى.الفردوسوأنزلهالجزاء،أفضلالأمةعن

ومصنفيالصحيحصاحبمسلمالإمامهذاعلىوقس

أهلالأخيارالمحدثينمنوالمعاجموالمسانيدوالستنالصحاح

الكبار.الهمم

وشافهالبواديطافالذيالنحوإماملسيبويهوانظر

فيكتابأعظمفصار،بالكتابالمسمىكتابهألفثمالعلماء،

المماء،فاستحق،عليهعالةالنحاةمنبعدهقنوصارالنحو،

لفرط،الإسلامأهلعندساميةمنزلةونزلالشكر،واستوجب

بهموأشرقتالكتببهمتزينتالنحاةومئات،وبراعتهذكائه

اكتفي!انما،منهمواحدلكللأشرتالإطالةولولا،المجالس

وتميز.وتفردوأثرذكرلهومنبالأعيان
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جمعالتفسير،صاحبالطبريجريربنمحمدوهذا

كتابتفسيرفيالسبققصبوحاز،التصانيفوصنفالفنون

هذافيكتابأعظمكتابهوصار،المفسرينشيخصارحتىالله

فيضهمنونهلتالأقطار،بهوتباشرت،الملوكفتداوله،الفن

اللهلكتابعالمكلومعتمدمفسر،كلمرجعفهو،الأجيال

تعالى.

الذكيالأعجوبةالمحدث،الصحيحصاحبحبانابنوهذا

هذافيوبرع،الأوطانوهجر،البلدانطافاللوذعي،العبقري

إلىفلينظرشاءومنةالشيوخمنألفينعنروىحتىةالشأن

والدقةالتبحرمنفيهافإن،الأخرىوكتبهالصحيحكتابه

الوصف.يفوقماوالبراعة

الشافعيالفقيهالشيرازيأب!سحاقالكبارالأئمةومن

يكرركان،النافعةالماتعةالشائعةالذائعةالمؤلفاتصاحب

منجسمهنحلحتىمرة،ألفالقياسويعيدمرة،مائةدرسه

الشاعر:يقولوفيه،عزيمتهوقوة،همتهعلؤ

جسمنحيلالذكاءمنتراه

دليلتوقدهمنعليه

المعاليضخمالفتىكانإذا

النحيلالجسميضيرهفليس
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سيناءابنوالأطباءالمنطقوأهلالأذكياءالفلاسفةومن

وجذ،مذهبهفياللياليوسهر،فنونهفيبرعفإنه،الرئيس

يكتبوكان،المثلبهمتهيضربصارحتىوواصلوثابروحصئل

وأحد،تخصصهفيالأعاجيبأعجوبةوصار،كراسةيومكل

مذهبه.فساد:فيعلىالعالمأذكياء

علىوانكبانصب،جنديبزيكانالفيلسوفوالفارابي

حتىضوابطهافيالنظروأدمنفيها،رسخحتىاليونانكتب

فيماوجلدهوهمتهلصبرهالفلاسفةأكبرمنوصارأتقنها،

مذهب.منلهتوجه

وألف،وصنف،فأوعىجمعالتفسيرصاحبالفخروالرازي

فيدهرهوقريع،زمانهعينوصار،وكتبوخطب،ووعظودرس

الموعد.واللهالفاحشوالثراءالدنيويةوالفخامةالأبهةمعبهجة

الأربعين،سنفيماتالنوويالإمامالربانيينالعلماءومن

برياضوحسبكفيه،مباركاطيباكثيرأعلماتركلكنه

وسطع،وقاموصامبالنهار،ليلهواصلالإماموهذا،الصالحين

حتىالسرىفيوجدالكرى،وهجر،العلمفيوجمع،ولمع

.العجاببالعجبفيهفأتى،للعلمليتفرغالزواجاعتزل

وكبيرالعلماء،سيدتيميةابنالأعلاموعلمالإسلاموشيخ

ودرس،ووثقودققحقق،الرتبفحاز،الطلبفيجدالفقهاء،
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منوترك،زمانهومصلح،قرنهمجددصارحتىوأفلحوخطب

فهووعمقا،وأصالةوحسنابراعةالوصفيفوقماالتأليف

وخشيةزهدأبعلمهالعامل،الربانيللعالمالمثلمضربحقيقة

وما!امامة،وشجاعةوكرماوتواضعاوصدقاوجهادأ!انابة

وجلد،بصبرإلاوكرمهاللهفتحبعدالفضلهذاعلىحصل

تقبللاعارمةهمةذاكانلأنهةونصبومشقة،وتعبوسهر

،عصرهعلماءفبزةبالدونترضىلاصارمةوعزيمة،الأدنى

،الركبانبهاسارتقصةفهوللفتيا،الكبرىالمرجعيةوصار

.الزمانمثلهايرىأنقلوأعجوبة

الذي،البديعالمباركالتصنيفصاحبالقيمابنوتلميذه

إنشاءوبراعةلفظ،حسنمع،والمخالفالموافقمنهاستفاد

هووكانفهم،وعمقعلم،ورسوخ،برهانوصحةحجة،وقوة

زاهدأ.عابدأقواماصؤاماصابرأشاكرأذاكرأنفسهفي

علمهعلىشاهدخيركتبهالمجتهد،الحافظرجبوابن

الأحاديثشرحفيمشكورمباركجهدوله،وتبحرهوفهمه

الشرحفيالبراعةمنلهعالماأعلملابلالآثار،كنوز!اخراج

الكبير.العالملهذامامثل

فتحصاحبحجر،ابنزمانهفيالدنياحافظومنهم

خمسفيدبخهفقد،البخاريصحيحفيهشرحالذيالباري

بمافأتى،سنواتسبعفيالمقدمةوصنفةسنة،وعشرين
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غيرالمجلداتمنعشراتمع،الألبابويدهشالعقوليذهل

يملولايكللاوالتدرش!،والتأليفالتحصيلدائموكانذلك،

وشيخ،الجهابذةوسيدالحفاض!،خاتمةأصبححتىيفتر،ولا

الفتح،فيفلينظرالرجلهذايعرفأنشاءومن،المحدثين

الفتح.بعدهجرةفلا

فيالسبققصبوحائز،الفنونجامعالسيوطيومنهم

تراثاوترك،الأربعينفياعتزلوقد،والتصنيفالتأليف

الذائعة.النافعةالمؤلفاتمنضخما

ماكثرةفيمؤلفأكبرالدنيا،واعظالجوزيابنوقبلهم

وشفل،ورسالةكتاببينما،مصنفألفقرابةألففقدألف،

والتدرش!والتصنيفوالتفقهوالحفظالعلمبطلبوقته

وأعجوبة،الزمنوقصة،الركبحديثأصبححتى،والوعظ

وعلوآ.ونباهةفصاحةالدهر

الديننورالسلطانالمرضيةوالعزائمالقويةالهممأهلومن

المجاهدالزاهدالعابدالخاشعالعادلالإمام،زنكيمحمود

صاحبالفريد،الشهيدالصابرالشاكرالذاكرالقوامالصؤام

وحكم،الرعيةفيعدلالرشيد،والنهجالسديد،الرأي

عمربعدالشهادةاللهورزقه،الدنيةالدنياوهجر،بالسوية

.والخيراتبالصالحاتحافل
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الصليب،وهازم،القدسفاتحالأيوبيالدينصلاحومنهم

رفعه،وأمانةوخشيةوديانةتقوىمع،العدلومقيم،الملةوناصر

دوخالجهاد،فيعليهوفتح،بالصدقونصره،بالإخلاصالله

علياء.بهمةالعلياطلبفيوجدالسمحاء،الملةونشرالأعداء،

عاهدواماصدقواالذيالفاتحينمنالقادةمضىومثلهم

وقوةالعزيمةصدقمعوالصبر،الهمةبجمعهمعليهالله

القدر.وسمو،الإرادة

بنمحمدالإمامالزمانهذافيالإسلاممجددومنهم

وأعلى،شرعهبهونصر،دينهبهاللهجددالذي،عبدالوهاب

وأزال،الأوثانوهدمالتوحيد،إلىدعاالذيوهو،كلمتهبه

بعزمجهادهحقاللهفيوجاهدالمعتقد،وصححالشركيات،

عظيم،وصبرالدهر،منأقوىوهمة،السيفمنأمضى

ورفع،قدرهوأعلى،محلهاللهرفعحتى،وتضحية!اخلاص

الإمامة،ومنزلةالثناء،كلمةفاستحق،أعداءهوكبت،ذكره

الربانية.ورتبة

العالمالإمامسماحةوعرفناوجالسناورأيناعاصرناوممن

ميمالثلاثةالميماتجامعبازبنعبدالعزيزالشيخالعامل

علىالسنةفيإماماوكان،الكرموميم،الحلموميم،العلم

رحيمابالناسرفيقامربياعالمافقيهامحدثا،السلفهدي

،الرجالمننفرعنهايعجزبأعماليقومصبورأ،متواضعا
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للآكاق،الرسائلويرسلالكتبويراجعويفتييعفمفكان

مع،المؤتمراتويحضرويحاضرويعظوينصحويضيفويشفع

بين!اصلاح،وصدقاتوتهجدوذكروسماحةوخلقزهد

وشفقةأذىعلىوصبرمنكر،عنونهي،بمعروفوأمر،الناس

العلم.لطلبةوحببالفقراء،ورحمة،المساكينعلى

عثيمين،بنمحمدالزاهدالعلامةالفقيهالإمامننسولا

وحكمةبصبرودزسوأفتىعفمعالما،ألمعياذكيافقيهاكان

حتىوالإفتاءالتعليموواصل،شرعيةفنونعدةوأتقن،ورفق

المراتب،فيوزهدالمناصبعنصدوفمع،الآفاقاسمهطبق

عيونقرةهيوكتبانجباء،طلاباوتركالدنيا،عن!اعراض

فيوجمالأ،الحجةفيوقوةالمعتقد،فيصحةالعلماء،

.الأسلوب

الشيخ،زمانهفيالسنةوعلامةالعصرمحدثوكذلك

المصنفاتصاحب،الألبانيالدينناصرمحمدالإمام

فيونهارهليلهكلهعمرهقضى،النافعةوالرسائل،المشهورة

علىوكانوتعديلأ،وجرحاوتضعيفاتصحيحاالسنةخدمة

فيوقضاياهمالمسلمينبشؤوناهتماممع،السلفهدي

ومفاربها.الأرضمشالق

المفسرالأصوليالحافظالإمام،الشنقيطيالأمينومحمد

فيأتيارتجالأالدرسيلقيوكان،وقتهحافظاللفوي،النظار
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الثالثالفصل

نفسكاعر!

43

الله،منحكالتيمواهبكعلىتتعرفأنذلكومعنى

لكليفإن،مهنةأوعملأأوعلماسواءبابها،فيفتوظفها

أناسكلعلموقد،صنوانوغيرصنوانومشربامذهبا

علىفحق،أجناسوالناسموليها،هووجهةولكل،مشربهم

ومنله،خيقيمافيشروكليجيد،فيمايمهرأنالعاقل

منهمواحدكلأنيجد!يروالرسولأصحابحياةيلاحظ

ولكنهبسهمغنيمةكلفيضرببكرفأبو،بابهفيأجاد

والإخلاصوالزهدالعدلمعوالقيادةالخلافةفيبرز

.لصدقوا

فيعادل،أعدائهعلىشديد،اللهذاتفيقويوعمر

وحياءوبروصدقاتتهجدذوشفوقرحيموعثمان،حكمه

فقيه.نجيبخطيبصارمشجاعوعلي،ورفة

الأبطالرمزوخالدالعلماء،إمامومعاذالقراء،سيدوأبي!

بنوزيدالشعراء،مقدموحسان،القرآنترجمانعباسوابن

.وهكذاالرواةشيخهريرةوأبو،الفرائضعلماءكبيرثابت

o b e i k a n d l . c o m
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ومزاولتكوتجاربكبمهارتكبنفسكمعارفكفاكتسب4

.للحياةومباشرتكللأعمال

الذين!انالحكماء،تخزجلالكنهاالحكمةتلفنالكتبإن

بلفحسبالمدارسفييتعلموالموالفنونالعلومفيامتازوا

التجار.ومصنعالحياةمدرسةفيتعلموا

لكنالبابهذافيمفاتيخيعطيالسباحةفنفيكتاباإن

أنلهطريقةأفضللكن،الفرقمنبالسباحةالجاهليمنعلا

مباشرأ.فيهليتعلمالنهرإلىيهبط

مجلداتقرألأنهويتميزيمهرلمفإنهالبارعالخطيبومثله

وفشل،وأصابوأخطأالمنابرصعدلأنهبل،الخطابةفنفي

الموهبة.هذهفيالفايةبلغحتىوتدربوجرب،ونجح

فاغمسموهبةأوعملأوعلمأيفيالبراعةأردتفإذا

بهوالشففبحبهواحترق،معاناتهفيوانصهرفيه،نفسك

قالوكما،مذاهبيعشقونفيماوللناس،العشقدرجةإلى

الشاعر:

وواحدهاالدنيارجل!انما

رجلعلىالدنيافييعوللامن

منطبقعلىهبةلكيقدمسوفالنجاحأنتظنفلا

هبة:عنكانماهونصرأقبح!انذهب،
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بلاالأغبياءنصرالنصروأقبح

كسبواوكمباعواكمفهمسوىفهم

ودموعومشقةوعرقبجهدحصلماهوالفاليالنجاحلكن

أبوقالوكماوفداء،وتضحيةونصبوتعبوسهرودماء

الطيب:

كلهمالناسسادالمشقةلولا

قتالوالإقداميفقرالجود

عليه،مفضوبالساقط!ان،الفاشليرحمونلاالناسإن

لاالناسلأنةسكاكينهكثرتالجملوقعإذا:قيلوكما

خاشعةإليكينظرونفتراهم،متفوقناجحكلإلايحترمون

مصلحا،أومرموقاأوغنياأونابهاأوعالماكنتإذا،أبصارهم

لالأنهاةالعيونتلمحهفلاالساقطالفاشلالفبيالبليدأما

أصلأ:تراه

عليهالهوانيسهليهنمن

إيلامبميتلجرجما

اللهفي)ؤنجاهذواتصلحتىوالمشقةالتعببطريقفعليك

والتسويفوالتوانيوالكسلإياكثمجفاد؟!!اياكخق

قغيكوئوايآن)زضواالمفاليسأموالرؤوسفإنهاوالأماني

!هو.اثخؤابف
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ألذ!ان،الفاشلينالعجزةويكرهالمجاهدينيحباللهإن

بعدكانمانومأهنأ!ان،الجبينعرقبعدحصلماهوخبز

حتىيفوحلاالورد!انجوع،سبقهماشبعأحسن!انتعب،

يحترق:حتىيزكولاالعود!ان،يعرق

جاورتفيماالناراشتعاللولا

العودطيبنفحيعرفكانما

وسرىجرىإذالكن،طعمهويتفيريأسنالراكدالماءإن

الكلبصيدلكن،صيدهحرامالجاهلالكلب!ان،وعذبطاب

الشاعر:يقول،ومعرفةودربةجهدبعدأتىلأنهةحلالالمدرب

رخيصةالمعاليإدراكتريدين

النحليإبرمنالشهددونولابد

الليلمعراحةفلاالأعمار،تقضيقبلالبدارفالبدار

والنهار:

امتهالفيهالصباتقلولا

دفنتاقدصبيوفكركم
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النبا22مغتا

الرابعالفصل

الناجحالعلمطالبصفات

47

عارمةوشهوةملخة،ورغبة،النكوصتعرفلاهمة8

علىوحرصالنظير،منقطعوحماس،العلمفي

.الفائدة

ونتيجته،المحمودةوعاقبته،الجليلةالعلمثمرةمعرفة8

.ئدةلراا

وباباحديثا،وحديثا،جملةجملةالطلبفيالتدرج8

بابا.

قبلالمسائلأصولوتقديم،فالمهمبالأهمالبداية8

فروعها.

.الشبابوأوائلالصئباوقتالحفظاغتتام8

لتظهرعليهوالتركيزالمحئذالفنومعرفةالتخصص8

الموهبة.

وقراءةالأساتذةعلىالتلقيمنالطلبأساليبتتويع8

.والمذاكرةوالتأملالدروسوسماعالكتب
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والرسوخ،المسألةوتحقيق،المعلومةضبطمعالتكرار8

العلمي.

.والمحاكاةالتقليدونبذوالابتكار،بالإبداعالاهتمام8

جردمعفكرةلأخذالأخرىالفنونفيالتطواف8

العصر.بهتجذفيماوالنظرالمطولات

كلومراجعتهوتعليمهفنهفيبالتصنيفالاهتمام8

وقت.

القصيدبيتهذافإن،النافعالشرعيبالعلمالعمل8

.المالورأس
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الخامسالفصل

المتفوقالعالمعلاهات

94

،إخلاصهعليهالعلمبركةوظهور،تعلمبماالعمل

وعلانية.سرآلربه

علمه،ونشر،حولهفيمنالطيبوالأثر،الناسنفع

كتمانه.وعدم

والتواضع،الناسجفاءوتحمل،الأذىعلىالصبر

لهم.

عنوالإعراض،اللهعندمابطلبالدنيا،فيالزهد

الباقي.وطلبالفاني

ماكلمنالطبعوسلامةالسجايا،وكرم،الخلقحسن

يشين.

.والإصلاح،الجيلوتربية،التأليففيالهمةعلو

وسنة.كتاباالدليلعلىوالتعويلالتقليد،نبذ

ومعرفة،الحقائقعلىبالفوصالعلميالرسوخ

الشريعة.لأسراروالتفطنالمقاصد،
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معرفةفيإلجهدويذلإلحق،طلبفيهـالاجتهاد

الصحيحه

،المقالمنوالفريب،الأقوالمنالشاذاجتناب!

.المنقولمنوالكذبإلحديث،منوالموضوع

ويديشمحيطهفييدوروما،وعصرهواقعهمعرفلأ!

مد".
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السادسالفصل

الجميلةوأوصافهاللهإلىالداعية

51

لأنةمتتاهيةوخشية،راسخوعلم،راجحعقلعنده

.مخذولوالفاجر،أعمىوالجاهل،أحمقالسفيه

والحفظ،الفائدةعلىوالحرص،للعلمالطلبدائم

الأمور.بمعاليوالاهتمام،للوقت

منأول،وينتهيالناسوينهىويأتمر،الناسيأمر

ظاهرهوصلح،فعلهعلىقولهظهرقد،يقولمايفعل

ولاطنه.

متعزفمنفر،لامبشرمعشر،لاميشر،بالناسرفيق

متنكر.لابأخلاقهالناسإلى

يتحرى،فعلهوعندكلامهعندتلازمهحكمةلديه

.الأقومإلىاللهبإذنويهدي،الأصلحويفعلالأصوب

مسألةالعلميورد!اصلاحه،دعوتهفيمتدرج

قضية.قضيةالمشكلاتويعالج،مسألة

يعاف،اللهعندفيماراغب،الناسعندفيمازاهد
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ولا،الأرضفيالعلومنويفر،المديحويكرهالمماء

الله.رضىإلايطلب

الصدرسليم،البدععنبعيد،والسنةبالكتابمعتصم*

الحياء.جمالمحيا،طلق،الجانبسهل

يستهزئولا،بالأجناسيتهكمولا،الأشخاصيجرحلا*

الأردان.طيب،الجنانطاهر،اللسانعفيف،بالناس
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السابعالفصل

وأخلاقهالجليلالمفتيسمات

53

،فتواهفيورع،جوابهفيمتحر،يقوللمامحقق

.مولاهمنخائف

،فتواهفينيةله،الناسقبلنفسهينقذأنهفة

.ونجواهظاهرهفيوصدقلله،إخلاص

منيفر،بحجةمتدرع،ببرهانمعتصم،دليلصاحب

.الأقوالوشواذالمسائلغرائبوطلبالتقليد

معاشهمةوأمورحياتهموملابساتالناسبأحوالعالم

الواقع.علىوالفتياالأحوالعلىالأقواللينزل

الجوابلهيحقق!انما،الأقوالبكثرةالسائليربكلا

.الإمكانحسبالصحيح

يعلملمإذا،الجوابمنمتمكنالسؤالمنمتثبت

العلم.نصفلأنهاةأدريلا:قال

بينمميز،عالمكلبدليلالعلماءأقوالعلىمطلع

والمرجوح.والراجح،والضعيفالقوي
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دائموتضعيفا،تصحيحاوالروايةالأثربعلممهتم!

o b e i k a n d l . c o m.والاستفادةوالمذاكرةالبحث
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الثامنالفصل

الفاضلةومزاياهالموفقالمعلم

،لتلاميذهحسنةوأسوة،لطلابهالخيرفيقدوة*

عليهم.عزيز،إليهممحبب

الطلابنفععلىحريص،العلميةلمادتهمحضئر*

والمعرفة.العلمسلمفيبهموالارتقاء

يألف،والفظاظةوالفلظةوالبذاءالجفاءمنسليم*

ويألفونه.طلابه

بأطرافملغفنه،فيمتميز،تخصصهعلىعاكف*

موضوعه.

بثقافاتعارف،المعرفةموسوعي،الاطلاعكثير*

أمته.وقضاياعصره

فيمتحمس،لطلابهملهب،يقولبماالنفسمتوقد*

.والجفافالبرودعنبعيد،وطرحهإلقائه

فيمنتظم،مواعيدهفيدقيق،دوامهعلىمواظب*

عمله.
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رذيل،حفقهاجركل،يريبماوكلالشبهعنبعيد*

جميل.وصفبكلمتصف

،القولفيوالفحشوالسفهواللفوالمزاحفيينهمكلا*

.اللسانطاهر،الكلمةعذب،القوللئنهوبل
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التاسعالفصل

الإبداعالمتميزوعلاماتالإداري

ov

مرؤوسيه.بشؤونملم،لإدارتهضابط،أمورهفيدقيقكإ4

منأكثربعملهيربي،موضعهشيءكليضعنظاميكإ4

قوله.

ولاتسويفلديهوليس،بيومهيومكلأعمالهينهيكإ4

.اضطراب

.والإمكاناتوالمواهبالتخصصحسبعلىالمهماتيوزعكإ4

كثيرأ.ويتأمليشاور،قرارهفيحازم،المتابعةجيدكإ4

ضعف،غيرفيقوي،الخلقسمحالمعشر،لطيفكإ4

عنف.غيرفيصارم

قوي،الملاحظةداض،البديهةحاضر،النشاطجمكإ4

.والجودةالإتقانيعجبهالتركيز

بالاطلاعوتجاربهمالآخرينخبراتمنيستفيدكإ4

راحتهوقتوفيراحةعملهوقتفيله،والمجالسة

عمل.
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وشمعىللتفرد،ويرتاح،الإبداعويعشقالتميز،يحبكإة

.للتفوق

ويحذر،الإخفاقمنوشمتفيدالخطأ،تكراريجتتبيهأة

والإحباص!.اليأسيعرفلامتفائلوهو،العثرة
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العاشرالفصل

المؤثرالواعظبهايتصفرائدةخلال

95

3:2

3:2

3:2

3:2

3:2

3:2

3:2

3:2

والكبر.والعجبالرياءمنوالحذروالتجرد،الإخلاص

إلقاءعلىالدربةوكثرة،بالعربيةاللسانتقويم

والمواعظ.الخطب

الكتابمنالوعظعلىيعينمماالمحفوض!كثرة

.والأمثالوالقصصوالأدبوالسنة

.الناسلإقبالتوخياوالإملالالإطالةاجتتاب

فيالناسيوقعلئلاوالخوفالرجاءبينالتوسط

الله.روحمناليأسأواللهمكرمنالأمن

نقليؤديهالاالتيوالفرائبالأقوالمنالشاذاجتتاب

عقل.ولايقبلها

بالموعظةوتخؤلهم،وعقولهمالناسأحوالمراعاة

عليهم.السآمةكراهية

الفلظةأوبهمالتعريضأوالمخاطبينتجريحعدم

عليهم.
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التشديدواجتتابخطابهمفيواللينبهم:%لرفق

عليهم.

وبراعةالنطقوسلامةالأداء،وحسنبالإلقاء:%لاهتمام

.الختاموجمال،الاستدلالوحسنالاستهلال

معالصالحينسير!ايرادذمها،أوالنفسمدحلرك:

للسنة.موافقتهامراعاة
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عشرالحاديالفصل

يلزمهومالهينبغيماالبارعالمؤلف

61

3ة!

3ة!

*ة!

3ة!

3ة!

3ة!

3ة!

3ة!

فيويفوصويحررهفنهمنيتمكنحتىالتأليفعدم

.أسراره

وأالمتفرعترتيبأوالمطؤلاختصارأوالمتفرقجمع

التأليف.مقاصدهذه،المبهموتحقيقالفامضشرح

الممل.والتطويلالمخلالإيجازبينالتأليففيالتوسط

التقعرعنوالبعد،اللفظوسهولة،العبارةحسن

والعامي.المبتذلاللفظهجروكذلكوالفريب،

فيهوالمشاورة،الأعلمعلىوعرضهكتب،مامراجعة

فيه.والإبداءوالإعادةالنظروترديد

إليها.بحاجةوالناستبحثلمالتيالمسائلاختيار

فإنهايحسنلملمايتعرضولافنه،فيإلايكتبلا

وصمة.

والسبوالشاذوالفريبالكذبمنتأليفهتجريد

والتجريح.
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فإنهيؤلفبماالإعجابأويكتببماالانبهارعدم*!

فتتة.

والاختلاسالسرقةمنوالحذرلأهلها،الأقوالنسبة*!

يؤتمغلبقايأتيغفل)ؤتنالأخرىالمؤلفاتومسخ

!هو.ائقياتة

o b e i k a n d l . c o m



النبا22مغتا

عشرالثانيالفصل

وآدابهوحليتهالأسوةالاب

63

وكذلكالذريةصلاحفيوقتكلفياللهإلىالتوجه*

ربه.ودعاءنفسهبإصلاح

فعلهليصدقوالفعلبالقوللأبنائهقدوةيكونأن*

قوله.

وحسنالكبيروملاطفة،وتأديبهالصفيرملاعبة*

صحبته.

وتقديس،وجلعزاللهحقبتعظيمالرعايةحسن*

نفوسهم.فياللهحدودوصيانة،الحرمات

،لفيرضرورةغيبتهوطولبيتههجرمنالحذر*

والموعظة.والدرسوالحديثبالجلوسأهلهوتعاهد

واللهوالخرابوأدواتالفتنةوسائلمنأهلهحفظ*

يشين.ماكلمنبيتهوتطهير

البيتفيوسلو!موأخلاقهمعقائدئهمعلىالرقابة*

المتابعة.وحسنالجلساءباختيارالناسومعوالمدرسة
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لهمالوعظبتبسيطالتوجيهفيسنهممراعاة*

.الأمثالوضربوالقصص

فإنهوالإسراففساد،فإنهاالترفحياةمنالحذر*

موبقة.فإنهاوالففلةفتتة،

التشبهمنومنعهمالصفر،فياللهكتابتحفيظهم*

النساء.وتقليد،الفجرةومحاكاة،بالكفرة

...
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